
كتـــاب التخلـــف الاجتمـــاعي.. نحـــو فهـــم
الملامح النفسية للإنسان المقهور

, يوليو  | كتبه أسماء رمضان

أغلب الكتابات والدراسات التي تحدثت عن بروز ظاهرة التخلف أو ما يطلق عليه اسم العالم الثالث
اتخذت وجهات متعددة ارتكز أغلبها على الاقتصاد والصناعة، ومن هنا تحديدًا نشأ علم اقتصاد
وعلم اجتماع التخلف، لكن الإنسان المتخلف أو المقهور لم يحظ بالاهتمام نفسه الذي وجه إلى البنى

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

بمعــنى آخــر مــا أغفلتــه هــذه الــدراسات أن التخلــف يُعــاش كنمــط حيــاة مميز لــه ديناميــاته النفســية
والعقلية والإنسان المتخلف منذ أن ينشأ في بيئة اجتماعية معينة يصبح قوة فاعلة ومؤثرة فيها، فهو
يعــزز هــذه البنيــة ويــدعم اســتقرارها بمقاومــة تغييرهــا نظــرًا لارتباطهــا ببنيتــه النفســية، ولقــد أوقــع
تجاهل هذه الحقيقة علماء التنمية ومن قبلهم القادة السياسيون الذين يقررون عمليات التغيير
يــق الاجتمــاعي في مــأزق أدى لهــدر الكثــير مــن الأمــوال، إذ انطلقــوا في مشــاريع تنمويــة طنانــة ذات بر
ووجاهـة قائمـة بالأسـاس علـى دراسـات جزئيـة لم تتجـاوز السـطح كي تنفـذ إلى ديناميـة البنيـة المتخلفـة

من جهة أو إلى التكوين النفسي والذهني للإنسان المتخلف من جهة أخرى.

ومــن هــذا المنظــور يــأتي كتــاب “التخلــف الاجتمــاعي: ســيكولوجية الإنســان المقهــور” للبــاحث اللبنــاني
المتخصــص في علــم النفــس مصــطفى حجــازي كي يفكــك البنيــة الخاصــة بمجتمعــات العــالم الثــالث

وطريقة تصرف أفرادها.

عن القهر الذي من التحرك
قســم الــدكتور مصــطفى حجــازي كتــابه إلى قســمين: يبحــث القســم الأول مــن الكتــاب في الملامــح
النفسية الرئيسية للإنسان المقهور، فيما يتناول الثاني أهم الأساليب الدفاعية التي يواجه بها هذا
الإنسان وضعيته في تناقضها وتغيرها، وقد استخدم المؤلف منهج فرويد في التحليل النفسي ليشرح
لنا جزءًا كبيرًا من حياة الإنسان النفسية التي تحدد سلوكه ومواقفه دون أن يشعر العقل الواعي
بذلـك، فوجود الإنسـان في بيئـة اجتماعيـة تتسـم بالسـلطوية والاسـتبداد يجعلـه يفتقـد شيئًـا فشيئًـا
كرامته وقيمته الإنسانية ويتحول إلى وسيلة، ومن هنا يقول الكاتب إن التخلف الاجتماعي مرهون

دائمًا بقدر القهر الذي يلقاه البشر في مجتمعاتهم.

يــة وفي تفكيكــه للرابطــة القويــة بين القهــر والســلطة يقــول الــدكتور حجــازي إن مفهــوم الســلطة القهر
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كــثر قربًــا مــن مجتمــع المقهــورين مثــل الأسرة والمدرســة يتجــاوز معنــاه الســياسي إلى مفــاهيم أضيــق وأ
والعمل، فجميعها مجالات للقهر الاجتماعي تبنى بعضها على بعض لتشترك في النهاية في محصلة

واحدة وهي إخضاع الآخر للسلطة، ولكن كيف يحدث ذلك؟ 

كثر الأفراد ذوبانًا في الجماعة وتعصبًا لها هم في معظم الأحوال أشدهم عجزًا أ
عن الاستقلال والوصول إلى مكانة فردية وإلى قيمة ذاتية تنبع من

شخصياتهم

يحــدثنا دكتــور حجــازي أولاً عــن الخصــائص الذهنيــة للتخلــف وتحــت هــذا العنــوان يسرد لنــا ســمات
التفكــير المتخلــف الــتي تعــني اضطــراب منهجيــة التفكــير والاعتباطيــة والســطحية في تنــاول ومناقشــة
القضايا المهمة هذا بالإضافة إلى قصور التفكير الجدلي وعدم القدرة على ربط الظواهر بالواقع وردها
إلى أصولهـا التاريخيـة وهـو الأمـر الـذي يخلـق حالـة مـن الفـوضى والجمـود الفكـري، أمـا عـن أسـباب

وعوامل هذا التخلف فهو التعليم بالأساس لأنه قائم على التلقين وقهر المعلم والتسلط.

وفي هذا السياق ذاته يؤكد ابن خلدون في مقدمته الشهيرة على نفس المعنى، إذ يقول إن قهر المتعلم
يفسد معاني الإنسانية لديه “من كان مرباه بالعنف والقهر من المتعلمين، سطا به القهر، وضيق على
النفــس في انبساطهــا، ودعــاه إلى الكســل، وحملــه علــى الكــذب والخبــث خوفًــا مــن انبســاط الأيــدي
بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة، ولذلك صارت له عادة وخليقة، وفسدت معاني الإنسانية لديه”.

الملامح النفسية للمجتمع المتخلف 
كــثر الأفــراد ذوبانًــا في الجماعــة وتعصــبًا لهــا هــم في معظــم الأحــوال أشــدهم عجــزًا عــن الاســتقلال “أ

والوصول إلى مكانة فردية وإلى قيمة ذاتية تنبع من شخصياتهم”.

ــا، فالحــاكم أو الرئيــس يقهــر المــواطنين الذيــن يً تتخــذ عمليــة ممارســة القهــر عنــد الكــاتب شكلاً دائر
بــدورهم يضطهــد بعضهــم بعضًــا مــن الأقــوى إلى الأضعــف، ولــكي تســتمر علاقــة القمــع بين المقهــور
والمتسلط تحتاج على الدوام إلى ما يغذي نرجسية المتسلط وذلك حتى تختفي احتمالية أي فرصة
يـد العنـف والقهـر، وفي هـذا السـياق يجـب أن نتـذكر تجربـة للتكـافؤ بينـه وبين مـن يقهـره ومـن هنـا يز

“ألبرت باندورا” لقياس أثر النظرة الدونية على استمرار وتطور عملية القهر.

ففـــي هـــذه التجربـــة قُســـم الخـــاضعون للتجربـــة إلى ثلاث مجموعات: وُصـــفت الأولى بمجموعـــة
الحيوانــات والثانيــة بمجموعــة الأذكيــاء والمجموعــة الثالثــة تُركــت دون اســم، وكــانت مهمــة المتطــوعين
المشاركين في التجربة هي سماع نقاشات جميع المجموعات عن إحدى المشكلات وتقديم حلول لها،
ووفقًا لقواعد التجربة كان مسموحًا للمتطوعين بعقاب أصحاب الحلول الخاطئة من خلال الصعق
كبر الكهربائي المتد عبر عشر درجات من الشدة، وكما كان متوقعًا تلقى أصحاب المجموعة الأولى أ



قدر من الصعق الكهربائي مقارنة بمجموعة الأذكياء التي تلقت أقل قدر من الصعق.

ما توصلت إليه التجربة أن المتطوعين لم يكونوا ينظرون لأفراد المجموعة الأولى على أنهم بشر وعليه
فمن خلال انهيار الرابط الإنساني بين الحاكم والمحكومين يصبح الأول أسيرًا لذاته وينحدر المحكومين

لأدنى سلم الإنسانية.

ويعرض لنا دكتور حجازي ثلاث مراحل تحكم واقع الإنسان المتخلف: الأولى مرحلة الرضوخ والقهر
وتتسم هذه المرحلة بالعجز على جميع الأصعدة وتبرز من خلالها مجموعة من العقد التي تطغى
علــى حيــاة الإنســان المقهــور مثــل عقــدة النقــص الــتي تجعلــه يعيــش حالــة مــن التهديــد الــدائم لأمنــه
وصــحته وأسرتــه ولأن الخــوف هــو ســيد الموقــف يتولــد لــدى الإنســان المقهــور إحســاس دائــم بانعــدام
الكفــاءة الاجتماعية والدونيــة، وهنــا يــأتي دور الســلطة الحاكمــة الــتي تعمــل دومًــا علــى تغذيــة تلــك

العقدة حتى يظل الإنسان المقهور في حالة دائمة من السكون والتبعية.

يلجأ الإنسان المقهور إلى حيلة التماهي مع المتسلط، فالإنسان المقهور هنا وعلى
عكس الحالة الأولى تمامًا ينكر وضعه الصعب ويذوب في عالم السلطة

المستبدة

تأتي بعدها المرحلة الثانية التي تطغى فيها عقدة الشعور بالعار، فالإنسان المقهور يحس دائمًا بالخجل
من ذاته ويخشى دائمًا من فضح عجزه وبؤسه، ولهذا يتمسك بقوة بتلابيب المظاهر الخارجية التي
تشكل درعًا واقيًا لإحساسه بالبؤس الداخلي، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة ويُطلق عليها مرحلة
اضطــراب الديمومــة وهنــا يحــدث انســداد دائــم لآفــاق الإنســان المقهــور ويفقــد كــل أمــل في الخلاص
وحـتى حين يفكـر في التمـرد علـى السـلطة الحاكمـة يتجـه عـادة إلى العنـف بسـبب الافتقـار إلى الـوعي

والتنظيم السياسي وغياب الأطر المرجعية.

أساليب دفاعية
يًــا أمــام غربتــه عــن “الإنســان المقهــور هــو كــائن مزيف فقــد هــويته، وأضــاع أصــالته، ووجــد نفســه عار

نفسه وهو يحاول بشتى الأساليب ومن خلال مختلف الأقنعة أن يجد هوية بديلة”. 

في القسم الثاني من الكتاب يتحدث المؤلف عن الأساليب الدفاعية التي يلجأ إليها الإنسان المقهور
للتأقلم مع وضعه الراهن بحيث يخفف من وطأته ويكفل له شيئًا بسيطًا من الانسجام الوجودي،
وأول تلك الحيل هي الانكفاء على الذات وهي التي تتجسد عادة في الانسحاب من الواقع الحاليّ

والتمسك بالتقاليد والرجوع إلى أمجاد الماضي.

كمــا يلجــأ الإنســان المقهــور أيضًــا إلى حيلــة التمــاهي مــع المتســلط، فالإنســان المقهــور هنــا وعلــى عكــس



الحالــة الأولى تمامًــا ينكــر وضعــه الصــعب ويــذوب في عــالم الســلطة المســتبدة ويتمــاهى مــع أحكامهــا
ويسقط عجزه على الحلقات الأضعف منه ويحاول جاهدًا تبني قيم السلطة فيقع ضحية عقدة
الاستعراض ويتحول إلى شخص مقهور هارب دائمًا من ذاته، أو قد يندفع الإنسان المقهور اندفاعًا
إلى الخرافة في محاولة بائسة منه للسيطرة على حياته، فيلجأ إلى مقامات الأولياء ويلتزم بالطقوس

الدينية المتعلقة بالنذور وقراءة المستقبل.

أما عن رابع الأساليب الدفاعية التي يتم اللجوء إليها فهي العنف بكل أشكاله، العنف المقنع والرمزي
والعلاقـات الاضطهاديـة وأحيانًـا تخريـب الممتلكـات العامـة بسـبب إحسـاس المقهـور بأنـه لا ينتمـي إلى

هذه الدولة التي يحكمها المتسلط.

في النهاية نجد أن ما ذكره الدكتور حجازي متشابه في جميع بلاد العالم الثالث وبالتالي لن يتغير حال
هذه البلاد ما لم يتغير الإنسان المقهور أولاً وقبل أي شيء.
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